
مضيـــــــق بـــــــاب المنـــــــدب بين الحـــــــوثيين
والسيسي

, مارس  | كتبه أسامة الصياد

بعد الحديث عن لقاء غير معلن تم بين جهات سيادية مصرية ووفد من الحوثيين بالعاصمة المصرية
القــاهرة الأســبوع المــاضي، اللقــاء لم يــدع إليــه طــرف دون الآخــر ولكــن يبــدو أن ضرورة المرحلــة هــي مــا
دعت إليه، ولكن أمر عدم إعلانه هي رغبة مصرية صرفه، وذلك مراعاة للجانب الخليجي الذي يتخذ

موقفًا معاديًا من تواجد الحوثيين على رأس السلطة في اليمن بقوة السلاح.

القاهرة ترى أهمية مثل هذا اللقاء وإن ظهر بعض المسؤولين لينفوا عقده من الأساس، وهذا أمر
مفهوم جدًا في ظل مراعاة الاختلافات في وجهات النظر المصرية السعودية في ظل ترتيبات إقليمية
كـدت مصـادر إعلاميـة عـدة يعـد لهـا؛ فـرأت السـلطات في مصر أن الأسـلم التنصـل مـن اللقـاء الـذي أ
يــد الاطمئنــان علــى مصــير قنــاة الســويس بعــد ســيطرة الحــوثيين علــى حــدوثه بالفعــل، فالقــاهرة تر
مضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين المغذية للقناة، والتي تُعد بمثابة مصدر الدخل القومي المصري
الوحيد الثابت في ظل ترهل اقتصادي وأوضاع تسوء بسبب الظروف السياسية غير المستقرة التي

تعيشها القاهرة منذ انقلاب الثالث من يوليو.

يُعد “مضيق باب المندب” المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الطريق الحيوي الوحيد الذي يمر من خلاله
كثر من  % من نفط العالم، ولليمن أهمية إستراتيجية كبرى، فهي أسهل الدول التي تستطيع أ
السيطرة عليه عن طريقة جزيرة بريم، هذا الأمر الذي أدى إلى قلق القوى العالمية بشأن هذا المضيق
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الذي يقع في قبضة دولة ضعيفة غير مستقرة كاليمن؛ ما أدى إلى محاصرته من جميع الجهات عن
يــق أقــرب الــدول الــتي تُطــل عليــه، حيــث التواجــد الأمريــكي الفــرنسي في جيبــوتي، بجــانب التواجــد طر
يتريــا، وكذلــك التواجــد الــتركي في الصومــال، مــع الأخــذ في الاعتبــار الــدوريات الإيــراني الإسرائيلــي في إر
البحرية للناتو التي لا تنقطع من هذه المياه، كل ذلك من أجل ضمان استمرار الملاحة في هذا المضيق
وعدم التفكير في إغلاقه حتى لا يتسبب في كوارث بالنسبة للطاقة لدى الغرب عامةً والدول التي تم

ذكرها المشاركة في مراقبته خاصةً.

كتوبر وهو ما حرم إسرائيل فعلى سبيل المثال قامت مصر بإغلاق هذا المضيق عام  إبان حرب أ
مــن  مليــون برميــل مــن النفــط كــانت إسرائيــل تســتوردهم مــن طهــران ليصــلوا إلى مينــاء إيلات
الإسرائيلي، لذا يدرك العالم أهمية هذا المضيق إستراتيجيًا وبالأخص تدرك إيران هذا، حيث تسيطر
يـة، إيـران الـتي لـديها خـبرة في علـى مضيـق آخـر وهـو مضيـق هرمـز وتـدرك أهميـة هـذه الممـرات البحر
يــق إمــدادهم كيفيــة إغلاق المضيــق واســتخدمه كورقــة ضغــط، صــعّدت الحــوثيين في اليمــن عــن طر
يبهم في معسكرات داخل إريتريا حتى استطاعوا الوصول إلى سدة الحكم عبر انقلاب بالسلاح وتدر
تواطأت فيه قوى خليجية لإقصاء التيار الإسلامي السني داخل اليمن من المشهد ولكن زمام الأمور

أفلت منهم وربحت إيران هذه الجولة بصعود أحد أتباعها إلى السلطة في صنعاء.

استطاع الحوثيون بالفعل تنفيذ الخطة الإيرانية والوصول إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر وهو
يعــد كارثــة للخليــج ومصر علــى حــد ســواء إذا فكــرت إيــران في اســتخدام هــذا المضيــق ضمــن الحــرب

الباردة مع الغرب.

فالخليج بدأ يُصدّر بتروله من هذا الممر المائي تاركًا لإيران مضيق هرمز الواقع تحت السيطرة الإيرانية
الكاملة والتي تهدد إيران كل حين وآخر بإغلاقه لتهديد المصالح الغربية والخليجية في هذه المنطقة
يـة الإيرانيـة بالفعـل منـاورات عـدة للتـدريب علـى والمتعلقـة بـالطبع بتصـدير النفـط، وقـد نفـذت البحر

كثر من مرة. إغلاق المضيق هرمز وهو الأمر الذي حذرها الغرب منه أ

يــق الــوكلاء الحــوثيين هــو أمــر في غايــة الخطــورة الســيطرة الأيرانيــة علــى مضيــق بــاب المنــدب عــن طر
للخليجيين المحاصرين إيرانيًا من كافة الاتجاهات لذلك فالأمر لدى الخليج هو جد خطير وتهديد

لإستراتيجي لا يمكن التهاون معه.

هذا بالنسبة للخليج، أما عن مصر التي تطل على البحر الأحمر أو البحر العربي كما يطلق عليه – كل
يتريـا الـتي رفضـت الانضمـام إلى الجامعـة العربيـة الـدول الـتي تطـل عليـه دولاً عربيـة باسـتثناء دولـة إر
وفضلت توطيد العلاقات مع إسرائيل -، يعد هذا المضيق البحري بالنسبة للدولة المصرية هو شريان
الحياة المغذي للقناة التي تصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط ومن ثم إلى أوروبا؛ ما يؤمن لها مصدرًا
للــدخل وأهميــة إستراتيجيــة بالغــة، حيــث يمــر كــل هــذا النفــط القــادم مــن مضيــق بــاب المنــدب وكــل

ية عبر قناة السويس لتشق طريقها إلى القارة العجوز. الشاحنات التجار

إذا صـحت التهديـدات الـتي تثـار حـول هـذا المضيـق فـإن قنـاة السـويس المائيـة مهـددة بـالبوار؛ لذلـك
كــثر مــن تهديــد بشــأن هــذا الأمــر أبــرزه كــان لرئيــس هيئــة قنــاة الســويس الــذي لم أطلقــت القــاهرة أ



يًا مصريًا لحماية المضيق باعتباره عمق للأمن القومي المصري، وهذا كله لم يكن يستبعد تدخلاً عسكر
بعيدًا عن التنسيق مع الخليج.

لكن الذي حدث في مفاجأة مدوية هو أن الجنرال السيسي وأجهزته السيادية  قررت أن تتواصل مع
القيـادة الإيرانيـة عـبر الوكيـل الحـوثي في اليمـن بعـد تملمـل في خـروج البعثـة الدبلوماسـية المصريـة مـن
اليمن عقب سقوطها في أيدي الحوثي، ومن المعلوم أن سحب هذه البعثة تم بالضغط الخليجي،
القــاهرة أردات أن تفتــح منفــذًا للحــوار مــع إيــران بهــذا اللقــاء الــذي حــضره حسين العــزي مســؤول
يرًا مستوف العلاقات الخارجية في جماعة الحوثي والذي تعلم الإدارة المصرية جيدًا أنه سيعطي تقر

لكافة التفاصيل عن هذا اللقاء للقيادة الإيرانية.

هذا التصرف المصري يأتي عقب عودة الجنرال السيسي من السعودية والحديث عن بوادر خلاف في
وجهات النظر بين الإدارة السعودية الجديدة والجنرال حول أولويات الصراع والمواجهات في المنطقة،
والـــتي تراهـــا الســـعودية في مواجهـــة المـــد الشيعـــي وتراهـــا القـــاهرة في اســـتكمال اســـتئصال الإسلام
السياسي من المنطقة وعلى رأسه الإخوان المسلمين، الأمر الذي تريد السعودية تأجيله حتى تنتهي

من تحجيم المد الشيعي.

يـاض أو محاولـة لفتـح محـور دعـم فسر المراقبـون أن هـذه الخطـوة تـأتي مـن القـاهرة في إطـار ابتزاز للر
آخر غير الخليج، حيث تحولت النبرة من التهديد باستخدام القوة العسكرية في حال التفكير في إغلاق
مضيق باب المندب من قِبل المسلحين في اليمن، إلى الجلوس في مفاوضات معهم في قلب القاهرة
ولكنها حتى الآن غير معلنة حتى لا يتم خسارة الطرف الخليجي إلى الأبد الذي يعتبر النظام المصري

ابنًا غير شرعي له.

أما عن غرض الحوثيين من هذا اللقاء الذي سبق الإشارة إليه، فبالأساس هو لكسر العزلة الإقليمية
والدوليــة الــتي يحــاول الخليــج فرضهــا علــى النظــام الجديــد في صــنعاء والتواصــل مــع دولــة بحجــم
الدولة المصرية التي لها عمق إستراتيجي في اليمن متمثل في مضيق باب المندب، حيث  صرح السفير
المصري في اليمن قبل ذلك أن سيطرة فصيل على المضيق يشكل تهديدًا للملاحة الدولية في البحر

الأحمر، وأن مصر لن تسمح بذلك.

الحوثيون يعلمون جيدًا موقف مصر من هذا المضيق وهم يحاولون طمأنة القاهرة بأي شكل من
الأشكال على مصير الملاحة فيه، لكسب نقاط قوة أمام الغريم الخليجي الذي يفرض عليهم العزلة
الدبلوماسـية بين دول المنطقـة، وهـو أمـر تسـتغله القـاهرة أيضًـا في إطـار المنـاورات السياسـية ولكـن لم
يتضـح حـتى هـذه اللحظـة نتـائج لقـاءات القـاهرة بـالحوثيين لأنـه لا يمكـن إغفـال الـدور السـعودي في

القاهرة والذي سيحدد نتيجة هذا اللقاءات وغيرها بالطبع.
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